مذهب الإمام النووي رحمه الله 
ف الصفات 


التوحيد دين الفطرة 


شرح النووي على مسلم (3/ 15): 

(باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لريهم سبحانه وتعالى) 

اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا 
وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين 

© وزعمت طائفة من أهل البح المعتزلة والخوارج وبعض المرجتة أن الله تعالى لا يراه 
حد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا 

وهذا الذي قالوه 

9 وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الآمة 
على إثيات رؤية اله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وآيات القرآن فيها مشهورة 

واعتراضات الَدائّة علبها لها أجوبة مشهورة في كنب ]1ن وكذلك 


باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. 


»|٠١ »)]](0 
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© وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة ولكن الجمهور من السلف 
والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا . 


وحكم الإمام أبو القاسم القشيري ف رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك 
نه حى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما وقوعها 

والثاني لا تقع ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا 
يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرثئي ولا غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية 
بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط 


“للا 


»)|١ غ‎ 


© وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية » ولا يلزم من رؤبة اللّه تعالى إثبات 
جهة تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة واللّه أعلم 


شرح النووي على مسلم 17١(‏ -11/1 ه) (3/ 18): 
فَوْلْهُ صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ (فيأتيهم الله في صُورة غَيْرِ صُورَتِهِ الي يَعْرِفُونَ فَيَقُولَ أَنا 
ريم َيَقُولُونَ نَعُودُ باللَهِ مِنْكَ هَذًا مَكَائنَا كح حَّ يَأتِيَنَا ينا فَإِذَا جَاءَ رَْنَا عَرَفْتَاُ فَيَتِيهمُ اللَّهُ 


في صورّته الي يَعْرفُونَ نَّ فَيَقُولٌ نا رَيُكْمْ فَيَفُولُونَ أَنْتَ نا فَيَتَبِعُونَهُ). 


اعْلَم أن لِأَهْلٍ العلم في أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ وَآيَاتِ الصَّفَاتٍ فَوْلَيْن: 
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اعرف تكلب لت لقو 0 يش 1 لذ أده مغتاها كا 


عراهة ى #2 
٠.‏ 


وَإِنّمَا 1 تَأُوِلُهَا لمَنْ كان من هله ِأنْ يَكُونَ عَارِقًا بِلِسَانٍ الْعَرَبِ وَقَوَاعِلٍ الْأصولٍ 
فوع ذا يَاصَةٍ في الْعِلْم فُعلى هذا الْمَذْهَبِ يُقَالَ في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم 
اللّه أن الْإنْيَانَ عِبَارَةٌ عَنْ رُوْتَتِهِمْ | إِيَّاهُ لذن الْعَادَةَ أنَّ مَنْ غَاب عَنْ غَيْرِه لا يمكنه رؤدته الا 
بالاتيان فعبر بالاتيان والمجئ هُنا عَنِ الرّؤْيَة مَجَارًا 

وَقِيلَ الْإنْيَانُ فغلٌ مِنْ أَفْعَالٍ الله تَعَالَ سَمَّاهُ إِنَْان 

وَقَِيلَ المراد بيأتيهم النَّهَ أي يَأَتِيهِمْ بَعْضْ / مَلَائَكَة النَّهِ قَالَ الْقَاضيٍ عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا 
الْوَجْهُ أَشْبَهُ عدي بِالْحَدِيثِ قَالَ ل 0 
منْ سمّات الْحَدَثِ الظّاهِرَة عَلَى الْمَلَكَ وَالْمَخْلُوقٍ قَالَ أؤ يَكُونُ مَعْنَاهُ أيهم الله الله 
صُورَةٍ أيْ َنِم بِصورة وَيُظْهِرُ لَهُمْ مِنْ صُوَرٍ مَلَائِكْتَهِ وَمَخْلُوقَاتِه الي ا نُشْبهُ 0 
الْإلّه لِيَخْتَرَهُمْ وَهَذَا آخِرٌ امْتِحَانٍ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ هَذَا الْمَلَكُ و هَذِهِ ه الصُورة أن 
رَبكُمْ رَأَوْا عَلَيْهِ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقٍ ا يُْكرُونَهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ رَيّهُمْ وَيَسْتَعِيذُونَ 
باللّه مِنْهُ 

وَأمَافَولَُ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (فَتَأتيِِمُ الَّهُ في صُورَتِهِ الي يَعرفُونَ) فَالْمْوَادُ بالصُورة 
هُا الصَّفَةُ ومغتاة يتخ الله سيِحائةُ وَتَعَالَ لَهُمْ عَلَى الصّفَةٍ الي يَعلَمُويّهَا وَتَعْرقُونه 
هَا وَِنّمَا عَرَقُوهُ بِصِفَتِهِ وَإنْ لَمْ تَكنْ تَقَدَّمَتْ لَهُمْ رُؤْيَةُ لَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لِأَنّهُمْ يَرَوْنَهُ لا 
ُشْبهُ سَيْئَا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ َه عَلِمُوا أنّهُ لا يُشْيهُ سَيْئَا من مَحْلُوقاتِهِ فيَغلَمُون أَنّهُ َبّهُمْ 
فيَقُولُونَ أنْتَ ربا وما عبر ِالصُورَة عَنِ الصّفَةِ لِمُشَابََتَِا إَِّاهَا وَلمُجَانَسَةِ الكلام فإ 


تَقَدمَ ذِكْرُ الصّورَة 


- نسبة هذا المذهب لكل السلف ( حسب تعبير الإمام النووي ) يؤكد أن من عداهم أهل بدع 
ولذلك يذم من قال بالقول الثاني ؛ ونسبد هو لقلة من المتطحين . 
2 - هؤلاء هم من يقول عنهم أثمتنا المتكلمين 
فعلماء الكلام كان منهم فريق وافق أهل السنة في إمرار الصفات دون تأويل وهم متكلمي السنة 
ومنهم من تأولها موافقة للأشاعرة 
3 - يؤكد هنا أن مذهب السلف وبعض المتكلمين في إقرار الصفات دون تأويل هو الأسلم . 


وما قَوْلْهُمْ (نَعُودُ بالنه مئكَ) فَقَالَ الْخَطَّايُ يَحْتَملٌ أن تَكُونَ هَذِهِ الاسْتِعَاذَةُ منّ 
الْمُتَافقِينَ حاص وَأَنْكَرَ الْقَاضِي عِيّاضٌ هَذَا وَقَالَ لا يَصِح أَنْ تَكُونَ من غ قَوْلٍ الْمُنَافْقِينَ 
وَلَا يَسْتَقِيمْ م الْكلامُ به وَهَذَا الذئ قَالَهُ الْقَاضيِ هُوَ الصَّوَابُ وَلَفْظْ الْحَدِيثْ ٠‏ هُصَيَُح به 4 أؤ 
طَاهِرٌ فيه َإنْمَا اسَتَعَادُوا مئه لمَا قَدَّمْنَاه مِنْ كَوْنهمْ وا سمّات الْمَخْلُوقٍ وما قَوْلَهُ ين 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم (فَيَتَبِعُونَهُ) فَمَعْنَاهُ يَنَبِعُونَ أَمُرَهُ إِيَاهُمْ بِذَّهَابِهِمْ إن الْجَنَّدَ أَوْ يَتَبِعُونَ 
مَلَائَكُتَهُ الَّذِينَ يَدْهَيُونَ بهم تت الْجَنّة 3 وَالنَّهَ أَغْلَمُ .أه 


شرح النووي على مسلم (5/ 24): 0 
قوْلَة ( صَككْئها )أي لَطَمُْها قوْلَُ صَلَى الله عَلَيِهِ ا الا 
مَنْ أنا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ النّهِ قَالَ أَعْتَفهَا َإِنّهَا مُؤّْ متة ) 
هَذَا الْحَذِيتٌ من أْحَادِيثْ الصّغَات 

© وفيهَا مَذْهَبَانِ تَقَدَّمَ ذَكْرُهُمَا مَرَاتٍ في كاب الإيمَا 7 
الفط ها دور تر خزكرين ردقي اعد عْتِقَادٍ أن النّهَ تَعَالَ ليس كمثله سَئْءٌ 
وَتَنْزِيِههِ عَنْ سِمَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ 4 

وَالَانِ تَأُوِلهُ ما تليق به فَمَنْ قَالَ بهَذًا قَالَ كان الْمَُادُ امْتِحَائَهَا هَلْ حِي مُو موَحُدَةٌ تقد بأل 
اْخَالِقَ الْمُدَبّرَ الْمَعَالَ هُوَ النَهُ وَحْدَهُ وَهُوَ انَذِي إِذَا دَعَاهُ الدَاعِي اسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كما إِذَا 
صل الْمُصَلِ اسْتَفيَلَ الْكَعْبَةَ 

كُ وَلَئْسَ ذَلِكَ نه في السَّمَاءٍ كُمَا أَنهُ َي مُنْحَصرًا في جهّة الكَعْبَة بَل ذَلِكَ لِأَنَّ 
السَمَاءَ ة قبِلَة الدَاعِينَ كما أن الكغبَة قِبْلهُ اْمُصَلَينَ أؤهيٍ مِنْ عَبَدَةٍالأَْنانِ العَادِينَ لْوَْانٍ 
الى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قَلَما قَالتث في السَّمَاءِ ءِ عَلِمَ أَنَّهَا مو خدة د وَلَيْسَتْ عَابِدَةٌ أَدْوْنَانٍ 

قَالَ الْقَاضِي عناص لد خلات نكن قلعي قَاطِبَةٌ فَقِيهُهُمْ وَمُحَدَنُهُمْ وَمْتكَلَمُهُمْ 
وَنُطَارُهُمْ وَمُقَلَدُهُمْ أَنَّ الظّوَاهِرَ الْوَارِدَةَ بِذِكْرٍ الله تَعَالَ في السَمَاءِ ءِ كَقَولهِ تَعَالِ ) أمِنْتمْ 
مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرض ) وَنَحْوِه لَيِسَتْ عَلَى ظَاهِرهَا بل مُتَولَةَ عِنْدَ 
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4 - وهذا الذي حكاه عن السلف وبعض المتكلمين الموافقين لأهل السنة ف إثبات الصفات من 
غير تأويل أو تآويلها وفق النص . 

- لاتفاق الأمة أن الله ليس داخل السماء بل فوق العرش الذي هو فوق الكرسي وفوق السماء 
السابعة . 


5 فَمَنْ فَالَ بِإِنْبَاتِ جهة فَوْقْ مِنْ غَيْرٍ تَحْدِيدٍ وَلَا تَكْيِيفٍ مِنَ الْمُحَدَّدِينَ وَالْفَُهَاءِ 
وَالْمُتَكلّمِينَ تَأَوَّلَ فى السَّمَاءِ أي عَلَى السَّمَاءِ .6 

وَمَنْ قَالَ مِنْ دَهْمَاءٍ النْطَار وَالْمْتَكلْمِينَ وَأصْحَاب التَثِْيهِ يتفي الحَدّ وَاسْتِحَالَةِ الجهةٍ 

في حَقهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَ 7 أَوَلُوها تَأُويلاتِ بِحَسَب مُقْتَصَاهَا وَذْكْرنَحْوَ مَا سَبَقَ مسَيَقّ 

فَالَ وََالَيْتَِشِعْرِي ما الَذِي جَمع أَهْلَ السَّةِ وَالْحَقَ كَُهُمْ على وجب الْإشسَاكِ عن 

الْفِكْرٍ في الَاتِ كما أَمِرُوا 3 تُوا لجيرة الْعَقْلٍ وَانْقَُوا عَلَى تَخْرِدم التَكْيِيفٍ َالتَشْكِيلَ 

أن ذا ذلِكَ ين وُقُوفهمْ وَإِمْسَاكَهِمْ غَيْرُ سَاكٌ في الوجود والموجود وَغَيْرُ َادج في التَؤْحِيدٍ 


خَاشِيًا مِنْ مِثْلٍ هذا التَسَامُح 8 
بف وَإنبَآاتِ فرق 


0 إِظْلَاقٌ م أَظلَقَةٌ الشَّرعٌ مِنْ غ أَنَهُ الْقَاهِرْ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَأَنْهُ استَوّى عَلَى الْعَرْشِ مَعَ 
التَّمَسّكِ بالآيّة الْجَامِعَة ! لزيد امن الذي لا بِصِحٌ ف الْمَعْقُول غَيْرهُ وهو قوله تعالى ( 
ليس كمثله شيء ) عِصْمَةٌ لِمَنْ وَفَقَهُ اللّهُ تَعَا .10 
وَهَذَاكَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ النّهُ تَعَالَ وَفي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّإِعْتَاقَ الْمُؤْمِنِ أَفْضِلُ مِنْ إِعْتَاقٍ 
الْكَافِرٍ 

وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاء ءُ عَلَى جَوَازِ عِنْقٍ الكافر في عَبْرِ الكَفَارَاتِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُ لا يُجْرَِئُ الكافِز 
كان الْقَثْلِ كُمَا وَرَدٌ به 4 الْقرَآنُ وَاخْتَلَهُوا في كَفَارة وار وَالْيَمِينِ وَالْجِمَاع 2 نَهَارٍ 

مَضَانَ فَقَالَ الشَافِِي وَمَالِكُ وَالْجْمْهُورُ لا يُجْرِهُ إلا مُؤْ مه حَمْلًا لِلْمُظْلَقٍ عَلَى الْمُقَيَدٍ 

في كفا الْقَثْلٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رضي الله عَنْهُ كفيو يُجْزِنُهُ الْكافر لِلإِظلاقٍ فَإِنّهَا 


نَسَعى رَقَبَدٌ 
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6 - التأول هنا سني بامتياز لأنه تأول في بمعنى فوق كما هو ظاهر الأحاديث أن الله فوق العرش 
والعرش فوق الكرسي والكرسي فوق السماء السابعة 
وليس هذا تأويل الأشاعرة بتاتا فليتنبه 

7- نفى الحد والجهة ولم ينف العلو ( لوكنتم تفقهون ) » وأثبت العلو والاستواء على العرش كما 
هو وا 

: ا اثبات لفظة الجهة التي قال بها المجسمة فظن بعض الجهلة أن الإمام النووي 
ينفى العلو نفسه ! 
الرجل كلامه صريح فى اثبات العلو والاستواء على العرش وعزو ذلك لمذهب السلف لكنه ينكر 
التجسيم والألفاظ المحدثة كلفظة جسم وعرض وجهة وغيرها 
9 - مشكلة الإمام النووي هنا ليس في إثبات العلو ( والا فهو يثبته ويقول بأنه مذهب السلف ) 
ولكن مشكلته مع المجسمة القاتلين بالجهة والحلول . 
9 - هذا مذهب القاضي عياض وهو اثبات الصفة من غير تأويل والكلام واضح لكل ذي عقل ( 
ولا عزاء للبهايم سيني الطوية ). 


مب د وَسَلَمَ أيْنَ اللَّهُ قَالَتْ في السّمَاءِ قَالَ مَنْ أنا 

قَالَ أَعْتَفْهَا فَإِنّهَا مُؤْ مئة فيه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الكافِرَ لّا يِه رُ يَصِيرٌ مُؤْمنًا !أ 
يمال رسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ 

فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرّ بالسَّهَادَتَئْنِ وَاغْ عَتَقَدَ عْتَقَدَ ذلِكَ جَرْمَاكَفَاهُ ذْلِكَ في صِحَةَ إِيمَانِهِ 
وَكوْنهِ مِنْ أَهْلٍ الْقبْلَة وَالْجَنّةِ وَلَا يكلف مع هَذَا إِقَامَة الدَِّيلٍوَالْبُرِهَانٍ عَلَى ذَلِكَ وَلا يَلْرَمْهُ 

مَغْرفَةٌ الدَّلِيلٍ وَهََا هُوَ الصَّحِيحٌ الذي عَلَيْه 4 الْجْمْهُور وَكَل سَبَق بَيَانُ هذه الْمَمَأَلةٌ في 
أَوّلٍ كاب الْإيِمَانِ م مَعَ مَا يَتَعَلْقُ يهَا وَباللّه التوفيق 


قَالَث أَنْتَ رَسُولُ الله 
ِالْإِْرَارٍ بالّهِ تَعالى 


٠. 
م‎ 


١ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير للصنعاني (ت 87١١ه)‏ (5/ 496): 
"قوله: "فقال لها: أين اللّه؟ قالت: فى السماء ... " إلى آخره. 

أقول:11 هذا الحديث من أحاديث الصفاتء» وفيهما مذهبان تقدم ذكرهما مرات» 
أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه» مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء» وتنزيهه 
عن سمات المخلوقين. 

والثاني: تأويله بما يليق به, فمن قال هذا قال هنا: كأن المراد امتحانها هل هي موحدة 
تقر بأن الخالق المدبر للأفعال اللّه وحدهء وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء؟ 
كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة» وليس ذلك لآنه منحصر في السماء» كما أنه ليس 
منحصراً أ في جهة الكعبة» بل ذلك لآن السماء قبلة الداعين» وأن الكعبة قبلة المصلين. 
أم هي من عبدة الأوثان الذين بين أيديهم ؟ فلما قالت: ف السماء؛ علم أنها موحدة 
وليست عابدة للأوثان . 

قال القاضي عياض:*1 لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم 
ونظائرهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر اللّه في السماء كقوله: (أَْمِنْتُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ]. 

ونحوه؛ ليست على ظاهرهاء بل هي متأولة عند جميعهم» فمن قال بجهة فوق من غير 
تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول [في السَّمَاءِ) على السماء. 
ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزبه, بنفي الحد لاستحالة الجهة فى 
حقه؛ تأولهما تأودلاآً بحسب متقضاها. ١ ١‏ 


.)24 /5( ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم"‎  !1 
.)465 /2( في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"‎ 2 


وقال13 : ودا ليت شعري ما الذي - جمع أهل السنة والحق على وجوب الإمساك عن 
التفكر في الذاتء كما أمروا وسكتوا 0 العقل» واتفقوا على تحريم الكيف والتشبيه» 
وأن ذلك من وقوفهم وامساكهم» لا عن شك في الوجود والموجود غير قادح في التوحيد. 
قلت: هو خبر قوله: وامساكهم بل هو حقيقته, ثم تسامح بعضهم باثبات الجهة, وهل 
بين التكييف واثبات الجهة فرق؟ 

لكن إطلاق ما أطلقه الشارع من أنه [الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)14 وأنه (اسَتق ى عَلَى الْعَرْشِ]15 
مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي» الذي لا يصح في معقول غيره وهو قوله: (لَيُمنَ 
كمِثْلِهِ سَيْءٌ) فهي عصمة لمن وفق الله إلى هداه. انتهى 

وهوكلام نافع وللخير جامع» وطريقته التفويض وهي الأولى. 

هي واللّه الأحوط للعبد والأولى» وفقنا الله اعتقاداً وقولاً وعملاً لما يرضى .أه 


شرح النووي على مسلم (6/ 36): 

[758] قَوْلْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ينل رَيْنَاكلَ لَيْلَةِ إلى السَّمَاءٍ الذَنْيَا فيَقُولُ مَنْ يَدْعُونٍ 
فأشتجيت لَه 

هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ أْحَادِيثِ الصَّفَاتِ وَفيهِ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانٍ لِلْعُْلَمَاءِ سَبَقَ إِيضَاحُهُمَا في 
2 0 


يَلِيةِ باللّه تَعَالَ وَأَنَّ طَاهِرَهَا الْمْتَعَارَفُ في حَقنَا غَيْرُ مُرَادٍ و1 0 ده "5 تأويلهَا مَعَ اعْتِقَادٍ 
تَنْزِيه النّه تَعَالَ عَنْ صِفَات الْمَخْلُوقٍ وَعَنِ الانْتَقَالٍ والحركات وسائر سمات الخلق . 17 
والثاني مذهب أكارالمتكمين وَجَمَاعَاتٍ من السَلَفِ وَهُوَ مَخْي هنا عَنْ مَالِك وَالْأَوْرَاعُ 
نّهَا ول عََي مَا تليق بها بِحَسَب مَوَاطِنهَا 

فَعَلَى هَذَا ولو هَذَا الْحَدِيتَ وين : 

أَحَدُهُمَا تَأُوِيلٌ مَالِكِ بْنِ نسي دغارة ه مَعْنَاهُ تَنْزِلُ رَحْمَتهُ وَأَمْوُهُ وَمَلَائَكُنُهَ كُمَا يُقَالُ فَعَلَ 
السلَطَانُ كذا إِذَا فَعَلَهُ أنَبَاعْهُ 

وَالتَانِ أَنهُ عَلَى الِاسْتِعَارَة 0 عَلَى الداعين بالإجابة واللطف واللّه أعلم 


3 - لقاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 465). 

4 - سورة الأنعام الآية: (18)» قال تعالى: (وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوقَ عِبَادهِ) [الأنعام: 18]. 

5 - سورة طه الآية: (5). قال تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتّوى (5)) [طه: 5]. 

6 - يعني المتكلمين ليسوا كلهم مؤولة بل بعض المتكلمين وافقوا السلف في القول بإثبات الصفات 
من غير تأويل . 

7 - مشكلته واضحة مع المجسمة الذين يضيفون أوصاف لم ترق ف الكتاب والسنة . 


باب فَضِيلَة الأمير الْعَادِلٍ وَعُقُوبَةِ اْجَائِرِوَاْحَتٌ عَلَى الوق (بالرَعِيّة وَالتي عَنْ إِدْخَالٍ 
الْمَمَقَةِ عَلَيِهمْ) 


[1827] قَوْلُهُ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ 
يَمِينٍ يَمِينٍ الرَحْمَنٍ وَكلْتا يَدَيْهُ 4 يَمِينَ الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) ما فَوُلْهُ 
وَلُوَا و فَبفَتْح الْوَاوِ وَضِمَ م اللام الْمُحَفَفَةَ أيْ كَانَتْ لَْهُمْ عليه ولاية والمقسطون هم 
206 وقد فسره في آخر الحديث والأقساط والقسط بكسر القاف العدل يقال 
أقسط أقساطا فَهُوَ مُفْسِظ إِذَا عَدَلَ فَالَ النَّهَ تَعَالقَ وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين وَيُقَالَ قَسَط يَفُسِظ بِقَتْح الَْا وَكَسْرٍ السَّينٍ قسوطا وَقَسْطًا بِفَئْح الْقَافٍِ 
فَهْوَ قَاسِظ وَهُمْ فَاسِطونَ إِذَا جَارُوا قَالَ النَّهُ تَعَاَ وما الْفَاسِطُونَ افكانوا الجهنم 
حطبا وَأَمًا الْمَتَابِرُ فَجَمْعٌ مِنبرِ سْمَيَ به لارتفَاعِ قَالَ الْقَاضِيٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى 
مَتَابِرَ حقيقة عَلَى طَاهِرٍ الْحَدِيثِ وَتَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ كِنَايَةَ عَنِ الْمَنَازِلٍ الرفيعَة قُلْتُ 
الظََاهِرُ الْأَوّلُ وَيَكُونُ متضمنا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقة وَمَنَازِلُهُمْ 


- 


ما لصن الع ررس ورا تنا 


أحَاديث الصّفَات وَقَلَ سَبَقّ فى أل هَذَا ١‏ 


وَعَلَىَ هَذَا قَالَ الْقَاضيِ عِيَاضٌ رَضيَ الله عَنْهُ عَنْهُ الْمُرَادُ نيه عَنِ الْيَمِينِ الْحَالَةٌ 
الحسنة والمنزلة الرفيعة قال قال بن عرقي يَقَالَ أنَاهُ عَنْ يَمِينِه إذَا جَاءَهُ مِنَ الْجِهَةٍ 
الْمَحْمُودَةٍ وَالْعَوَبُ تَنْسبُ الفغل الْمَحْمُودَ دَ وَالْإِحْسَانَ إل الْيِمِينِ وَضِدَهُ إن الْيَسَارٍ 
قَالُوا واليمينٍ مأخوذة مِنَ الَيُمْنِ وَأَمَا قَوْلّهُ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وك وَكلتا كلنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ 
فتذبية على أن الما بين جارحة تعال الله عن ذلِك فإِنّهَا مشتجيلة في 

حَقَّه سبْحَانَهُ وَتَعَالَ َم قَوْلْهُ صَكََ اللّهُ عَلَيْه ه وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَعْوِلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَهلِيهِمْ وما وَلُوا فَمَعْنَ أنَّ هَذَا الْفَضْل إِنَمَا هُوَ لِمَنْ عَدَلَ فِيما تَقَلَدَمُ مِنْ خِافَة أو 
إِمَارَةِ أؤ قَضَاءٍ أَوْ حِسْبَةٍ أؤ نَظَر عَلَى بَتِيم أو صَدَفَةٍ أؤْوَفْفٍ وَفِيما يَلرَمُهُ مِنْ حَقُوقٍ 


و 52000 


أهله وَعِيَاله وَنَحْو ذّلِكَ وَالله أعلم 


شرح النووي على مسلم (16/ 165): 

يات التّشي عَنْ صرب الْوَجْهِ) 

قَوْلُهُ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

[2612] (إِذَا قَائَلَ أحَدَُكُمْ أَخَاهُ َلْيَجْتَيِبْ) وَف رِوَايَةٍ إِذَا صَرَبَ أَحَدُكُمْ وَفي رِوَايَّةِ لا 
يَلْطْمَنَّ الْوَجْةَ وَفي رِوَايّة إِذَا َال أحَدُكُمْ أَخَا هُ فَليَجْتَيبِ الْوَجْهَ قَإِنَّ النَّهَ خَلَقَ آَدَمَ عَلَى 
صورَتٍ قَالَ الْعْلَمَاءُ هَذًَا تَصْرِيخ بالنّفي عَنِْ صَرْبِ الْوَجْهِ ِدَنَّهُ لطي يَجْمَعٍِْ الْمَحَاسِنَ 
وَأَعْضَاؤُهُ هُ نَفِيسَةٌ لَطيفَةٌ وَأَكثرُ الْإذْرَاك بها فَقَدُ يُبُطلْهَا ص الْوَجْهُ َكَل يَنْقْصْهَا وقد 
يشوه الوجه والشين فيه فاحش لانه بَارِزٌ ظَاهِرٌ لا يُمْكِنُ سَئَرُهُ وَمَكَ حََرَيَهُ لا يَسْلَمْ مِنْ 
شَيْنِ غَالِبًا و تَدْخُلُ في النَّضٍ إِذا صَرَب زَوْجَتَهُ أو وَلَدَهُ أَؤْ عبده ضرب تأديب فليجتنب 


ارد 

وَالذَانٍ أَنَّهَانتَولَ عَلَى حَسَبٍ ما َي يِه اله تعالى وَأَنَّهُ ليس كمثله شئ 

قَالَ الْمَازِرِيٌ هَذَا الْحَدِيتُ بِهذَا اللفظ نَابِتٌ وَرَوَاهُ بَعْضِهُمْ إن اللّدَ خَلَقَ آَدَمَّ عن صَورّة 
الرَحْمَنِ وَلَيْمنَ ِتَابتِ عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثْ وَكأنَّ مَنْ نَقَلَهُ رَوَاهُ بِالْمَعْقى الذي وَفَعَ لَه وَعْلِطَ 
في ذُلِكَ 

قَالَ الْمَازِرِيٌ وَقَدْ غلط بن قُتَيْبَةَ في هَذًا الْححدِيث فَأَجْرَاهُ عَلَى ظَاهِره وقال لِلّه تَعَالَ 
صُورَةٌ لا كلصّوَرٍ وَهَذَا الذي فَالَهُ طَاهِرُ الْفَسَادٍ لأنَّ الصُورَةَ تُفِيدُ التركيت وكل مركب 
محدث واللّه تعالى ليس بمحدث فليس هُوَ مُرَكَبَا فلَيْسَ مُصَوَّ ونا 

قَال: 3 وها ول المججعة جشة لا لأخضام لقا اهل السة يقولون الباري سبحانه 
وتعال شّئ لَا كَالْأَشْيَاءِ طَرَدُوا الاستعمّال كتااوا ا م لا كالإجسام 

والفرق أن لفظ شئ لا يُفِيدُ الْحُدُوتَ وَلَا يَتَضمْنْ َ م مَا يَفْتَضيه 

وَأَمَا 5-39 وَصُورَةٌ ة فَيَتَحَمَّنَانِ التأليف وَالتَّوُكيب وَذَلِكَ دليل الحدوث قال العجب من 
بن فَتَببَةَ في فَوْلهِ صُورَةٌلَاكالصُوَرِ مَعَ أنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ عَلَى َأِهِ يَفْكَضِي خَلْقَ آدَمَ عَلَى 
صَورّته فَالصُورَتَانٍِ عَلَى رَأيه سَوَاءٌ فَإِذَا قَالَ لا كَالصُوَرِ تَنَاقَضَ قَوُلُهُ 

وَيُقَالَ لَهُ أبْضَاإِنْ أَرَدْتَ بقَؤلك صُورَةٌ لاكالصُوَرٍأَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَلَفٍِ وَلَا مُرَكّبٍ فَلَْسَ بصورة 
حقيقة وَلَيْسَتَ اللَفْظَهُ عَلَى طَاهِرِهَا وَحِينَئْذٍ يَكُونُ مُوَافِقًا عَلَى افْتِقَارِه إلى التَأويلٍ . 
وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءٌ في تَأُوِلِهُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الصَّمِيرٌ في صَورّته عَائِدٌ عَكى الخ الْمَضْرُوبِ 
وَهَذَا ظَاهِرٌ روايّة مُسْلِمٍ 

وَقَالَثْ طَالِفَة ب يَعُودْ إلى آ ادم فيه ضعت 

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَعُودُ إلى الله تَعَالى وَيَكُونُ الْمُرَادُ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَاختِضَاصِ 


ًُُ 


1 
الاا 


كَقَوْلهِ تَعَالَ نَاقَةَ الله وَكمَ يُقَالَُ في الْكَعْبَةَ بر تَيْتٌ اللّه ه وَنَطَائِرُهُ 
ْله حَدئَا دهن يَخبى بن مالك المراغ عَن أبى هر: 0" 


0 النووي على مسلم (16/ 200): 

قَوْلْهُ (اصْطَفَاكَ اللَّهُ بكلامه وَخَطَا لَكَ بِيدِهِ) في الْيَنِ هُنَا الْمَذْهَبَانِ السَّابِقَانٍ في كاب 
الْإيِمَانٍ وتواضع ف أَحَادِيثِ الصّفَات أَحَدَهُمَا الْإِيمَانُ بها وَلَا يُتَعَرَضُ لِتَأُويلِهَا مَعَ 
أن ظَاهِرَهَا غير مَرَادِ دِوَالتَانِ تَأُوبلُهَا ع الْقُذْرَةِ وَمَعْكَ اصطَفَاكَ أي اخختصَّكَ وَآنَوَكَ 
بِذَّلِكَ .أه 


شرح النووي على مسلم (16/ 204): 

(تاب تَصْرِيففٍ اللّه تَعَاَ الْقُلُوبَ كيف شَاءَ) 

قَوْلُهُ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

[2654] (إنَّ ُلُوب بَن آدَمَ كلَهَا بَئْنَ إصْبَعَْنِ مِنْ أَصَابع البّحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ 
يُصَرْفُهُ حَيْتُ يَشَاهُ ) 

هَذَا من أَحَادِيتْ الصّعَات وَفِيهَا الْقَوْلَانِ السَابِقَانٍ قَرِيبًا 

أَحَدُهْمَا الْإيمَانُ بها مِنْ غَيْرٍ تَعَرْضٍ لِتَأُوِيلٍ وَلَّا لِمَغْرفَة الْمَعْتى بَل يُؤْمَنُ بِأَنّهَا حَقّ 
وَأنَّ ظَاهِرَهَا غَبْرُ مُرَادٍ قَالَ النَّهُ تَعَالَ (لي سكمثله شئ ). 

وَالذَانٍ يُتأوّلُ بِحَسَبِ ما بَلِيق بهَا فَعلَى هَذَا الْمُرَادُ الْمَجَازُكُمَا يُقَالُ فُلَانُ في َبْضَقٍ 


2 و 


َي كفي لا يُرادُ به أنّهُ حَالٌ في كَفْهِ بَلٍ الْمرَادُ تخت فُدْرَتٍ وَيُقَالَ فلَانُ بَئْنَ ِضْبعِي 
َقَلَبُهُ كَيْف شث ” شِنْتٌ أَيْ أَنّهُ مت عَلَى فَهرهِ وَالتَصَرُْفِ فيه كيف شِنْتُ 

فمفى العديق أنَّدُ شتغانة وتعال متحنفة ف في قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَعَيْرِهَا كيف شَاءَ لا 
يح عليه منواش و يقر ادكه ابن ل الما 076 إضيطيه 
فَخَاطَبَ الْعَرَبَ بِمَا يَفْهَمُونَهُ 3 مَتْلَهُ بالْمَعَاني الْحِسّيّة تَاكيدًا لَه في نُفُوسهِمْ 

فَإِنّ قيل فَقُدْرَةُ اله َال وَاحِدَةٌولْصبَعان للنية 

فَالْجَوَابُ نْهُ قَدْ سَبَقَ أن هَذَا مَجَارٌ وَاسْتِعَارَةٌ فَوَقَعَ التَمْثِيلُ بحسب ما اعتادوه غَيْرُ 
مَفْصْود به التَْنِيَةٌ وَالْجَمْعْ وَآلنّهُ أَعْلَمْ 


مومع اليكار - ط السلطانية (8/ 7)): 
6)073 كلقا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرنا شعي عَنِ الزْهْرِيّ َخْبَرَن سَعِيدٌ وَعَطَاءْ بْنُ يَِيدَ: 0 
5 هرَيْرَةً أخويفنا عَنِ النَىّ ضِك اللّهُ عَلَيُْه 4 وَسَلَمَ وَحَدَثَني مَحْمُودٌ: حَدَّتَنا عي الوَرَّاق: 
خْبربًا مَْمَز مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيٌء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليْيّ 

عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: «قَالَ اناسة: يَا رَسُولَ النّهء هل نْرَى رَيِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَقَالَ: هل 
تُحارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالوا: لا يَا رَ, سُولَ اللّهء قَالَ: هَل نُصَانُونَ في 
0 سَحَاتْ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُو اله قَالَ: فَإِنَكُمْ َرَوْنّهُ يَوْمَ هَ الْقَيَامَةَ 
كَذَلِكَء يَجْمَعْ | للَّهُ النَّامنَ فَيَقُولَ: ا 
الشقية» وَتَنْبَُ مَنْ كَانَ يكيل الْقَمَنَ و وََُ َتْبَعٌ مَنْ كانَ يَعْيْكٌ الطّوَاغِيتَء َنب هَذْه الأمَةُ 
فيهَا مُنَافِفُوهَاء فََأَتِيهِمُ ل ف عبر الضورة التي تخرفونء فَيَقُول: : أَنَا رَيكُمْ » فَيَقُولُونَ: نَعُودُ 
الله منكَ» هَذًا مَكَانْنَا ‏ حَقٌّ يَأَتِيَنَا رَيْنَاء فَإِذَا أنَانًا رَيُنَا عَرَفْنَافُ َيَاتِهِمْ اللّهُ في الصورة ة الي 
يَعرفُونَء فَيَقُولَ: أنَا 7 فَيَفُولُونَ: أَنْتَ ْنَا فَيَتْبَعُونَه وَنَصْرَبٌ جسْرٌ جَهَنْمَ» قَالَ 


رَسُولْ اللّهِ صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: َأَكُونْ أوَّلَ مَنْ يُجِيرٌُ وَدْعَاءُ الرْسْلٍ يَوْمَئِِ: 00 
َل وَبِهِ كلاليبٌ مث شَوْكَ السَعْذدَانِء ما أ َأَيْثُمْ شَوْكَ السَعْدَانِ؟ قَالُوا: بل ا زر 
الله قَالَ: فإنها مل سوك السَعدَانِء غبر أنها لا يَعلَمْ قذر عِظَمِها إلا اللّهء 0 
التَّاسنَ بأَعْمَالِهِمْ» مِنْهُمْ المُوبَقَ بِعَمَلِهء وَمِنْهُمْ المُخَرْدَلُء ثم يَنْجُو حَقٍٍ ِذَا افرع النّهُ مِنَ 
الْقَحاءِ بَيْنَ عبّاده ه وراد أَنْ بُخْرِج منّ الثّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُخْرِجَ مِمَّنْ كان يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَا 
الله أَم مَرَ الْمَلَاتَكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمٍْ فَيَعْرِفُوتهُمْ بِعَلَامَةَ آثَارِ السَّجُودء 3 وحم حَرّةَ اللهُ عَلَى النَارِ أَنْ 
تأَكلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أئْر السُّجُودء فَيُخْرِجُوتَهُمْ قَدِ امْتَحَسُواء فَيْصَبِ صن فيْصَبَّ علئِهم مَاء يقال ل ما 
الْحَيَاةَء فَيَنْبُئُونَ نَيَاتَ الْحِبّة فى حَمِيلٍ السَيّلٍ » وَتَبْكَى زَجُك مُقَبِلٌ بوَجهه عن النَارِ 
فَيَقُول: يَارَ َب قد فَشَبَني رِبِحُها وَأَخرقَني ذَكاؤْهَاء فاضرف وَجْحِي عَنِ الثَارِ فلا يَرَالُ يَدْعُو 
اللّدَء يفو لَعَلَّكَ ِنْ أَعْطَيْفُكَ أنْ َسْأَلَي عَيْرَهُ فَيَقُولٌ: لا وَعِزْتَكَ لا أشالك غَيْرَهُ 
فَيَصْرِفٌ وَجْهَهُ عَنِ الثَارِ ثم يَقُولَ: بَعْدَ ذَلِكَ يَا رب قَرنْئ إلى بَابٍ الْجَنَّةِء فَيَقُول: لبس 
فَنَ رَعَفَِتَ أن لا تَسْألني ع وَتْلَكَ ابْنَ 0 مَا أَغْدَرَكَ مايل يَدْعُو قَيَفُولُ لَعَلَي: ِنْ 
أَعْطَيْتُكَ ذَلكَ تَسْأَلْني غَيْرَهُ و لاو تك لا أُسْألك غَيْرَهُ» فَيُعْطِيِ الله مِنْ عُهُود 
وَمَوَائِيقَ أَنْ لا يَسْألَهُ غَبِْه يقر 1 إل تاب الجن إلى ا فيها كت ها اء ءَ اللّهُ أن 
يسكت ثُمَ يَقُول: َب أَدْخِلْني الجَنَده ثم يَقُول: َوَلَيْسَ قَدَ رَعَمْتَ أَنْ لا تَسْألَي غَيْرَهُ 
وَنْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَء فَيَقُولَ: يَاِرَبٌ لا تَجْعَلَنِي أُشْقى خَلْقِكَء قَلَا يَرَالُ يَدَعُْو حَقّ 
يَضْحَكَ هذا جك مله أذن له بالدحُول فيهاء ذا دحل فيه قيل: ّمَنَّ مِنْ كَذَاء 
فَيَتَمَكّء ثُمَ يقال له تَمَنّ مِنْ كَذَاه فَيَتَمَك حَتَ تَنْقَطِعَ به الْأمَايُ» فَيَقُولَ آ لَهُ: هَذَا لَك 
وَمِثْلْهُ مَعَهُ 0 أو مُرئرة: وَذَلِكَ البَجْلٌ آخِرٌ أَهْلٍ الْجَنَّد 3 دُخُولا. 
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4 - قَالَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِي جَالِسُ مَعَ أبي هْرَئِرَة لا يُعبَرٌ غَيّرٌ عَلَيْهِ شَيْئَا مِنْ حَدِيثِهِ حَقٌ 
انْتقى إل قَوْله: هَذًَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يشت لون اله مل ال ع 


ون هَ م يَقول: هَذَا لَك وَعَشَرَهُ آَمْتَاله. قَالَ أَبُو هرَئرَة: حَفْظَت مِثْلَهُ مَعَهُ ». 


شح النووي على 00 (3/ 18): 
فَوْلَهَ (الطّوَاغِيت)15 هْوَّجَمْهٌ جَمْعٌُ طَاعُوتِ 


- 299 - (182) 578 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيِْيْء أ أن أَا هرنرَة» أخبَرهُ أن َاسَا قَالُوا َِسُولٍ اللّهِ صَلَى 
الله انه وله َارَسُولَ الله » هَلْ نرَى رَينَا يوم القيامة؟ فَقَالَ ز سُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: 
«هل تُصَارُونَ في رُؤتة القمَرِلَيْله الْبدذرِ؟» قَانُوا: لا يَا رَسُولَ اللّهِء قَالَ: «هَل تُضَارُونَ في السَّمْسِ 
َيِسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: ايا رَسُولَ الله 
4 فَالَ: " فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُء كَذَّلِكَ يَجْمَعٌ اللّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَيَقُولُ: مَنْ كن يَعْبْدُ سَيْئَا فَليَتَبِعْهُ 
فبتبغ مخ 34 يَعبدُ الششن القشنء ويذي هخ كان يبك القمر القمن يليم هن كان يَفبذ الكلواغيت 
الطوَاغِيتَ 
© وَتَبْتٍ هَذْه الأَمَةُ فِيها مُنَافِقُوهَاء فَيَأَتِيهِمُ 7 تَيَارَكَ وَتَعَالَ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتَه الي يَعْرِفُونَ» 
َيَقُولَ: نا يك فَبَقُولُونَ: نَعُودُ بالله مِنكَء هَذَا مَكاننَا حَ يَأتِينَا رياه فَإِذَا جَاءَ رَيُنَا عَرَفْنَاهُ 
أيهم اللَّهُ تَعالى في صُورَتِهِ الِّي يَعْرِفُونَ» فَيَقُول: أن رَيكُمْ َيَقُولُونَ: َنْتَ رَيُنا فَيتَبِعُونَهُ 


رَبُ الصّرَاظ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ» فَأَكُونُ نا وَأَمّتي أَوّلَ مَنْ يُجِيرُ وَلّا يتكلم يَوْمَئِذٍإِلّا الرْسُلُ وَدَعْوَى 
اسل يذ مَئْلِ: : اللهُمَّ سَلَمْ سَلّمْ» وفي جَهَنّمَ كلاليبٌُ مِثْلْ شَوْكِ السَّعْدَانِء هَل رَأَيُْمُ السّعْدَانَ؟ " قَالُوا: 
نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: " فَإِنّْهَا مِئْلُ شَوْكِ السَّعْدَانٍِ غَبْرَ أَنَهُ لا يَعْلَمُ مَا قَدْرْ عِطَوِهَا إلا الله تَخْطَفْ 
النَّاسنَ بأَعْمَالِهِمْ» قَمِنْهُمُ اْمُؤْمنُ بَي بِعَمَلهِء وَمِنْهُمُ الْمُجَارَى حَنّ يُنَحْء حَقٌّ إِذَا فَرَعٌ اللّهُ مِنَ الْقَحاءِ 
َيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ جَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أرَادَ مِنْ أَهْلِ النَارِ أَمَرَ الْمَلَائِكةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مِنْ كَانَ لا 
يُشْرِكُ بالله سَيْئَامِمَنْ راد النّهُ تَعَال أَنْ يَرْحَمَهُمِمَّنْ يَقُولُ: لاإلَة إلااللة» فيَعْرقُوتَهُمْ في النَارِ يَْرِفُوتهُمْ 
بأَئَر السّجُودء َكل الثازٌ من ابْنِ آَدَمَ إِلَا ادن السّجُودء حر حَرَّمَ النْدُ عن النَّارِ 3 أ أثْرَ السّجُودء 
فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَارِوَقَدِ اْتَحَسُواء فَيُضَبٌ فَيْضِ؛ُ فَيْصَبٌ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاِ فَيَنْبُنُونَ مِنْهُ كما تلم َ تَنْبْتُ الْحِبَّةُ في حَمِيلٍ 
الله ثُمَ يَفِْع الله عا مِنَ الْقَصَاءِ بَئْنَ الْعبَادِء وَتَبْتَى َجْلَ مُفْيلٌ بوَجهِهِ على النَرِ وهو أَخِر أَهلٍ 
ال ْجَنَّةِ دُخُولا الْجَنَهَ فَيَقُولَ: أي رب اضرف وَجْحِي عَنِ الثَارٍ فَإِنّهُ قَدْ قَسَبَي رِبِحُهَاء وَأَخْرَقَني ذَكَاؤْهَاء 
يدعو الله ما شَاء الله أن يدعو م يَفُولُ الله تاك وَتَعَاَ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بك أن 
تَسأل غَيْرَهُ؟ فَيَقُول: لا أَسْألْكَ غَيْرَهُ» وَيُعْطِي محر نا ويه اللّهُء فَيَصْرِفْ اللّهُ وَجْهَهُ 
عَنِ النَّاٍِ فَإِذَا قبل عَلَى الْجَنَّةَ وَرَآَهَا كت قاشاء انلك للْهُ أَنْ لكت ْم يَقُولَ: أيْ رَبّء قَدَّمِْ إلى 
بَابد اكه فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ لَهُ: اليس قَدْ أَعْظَيْتَ عيودك وَمَوَائِيِقَكَ 8 تَسْأَلْي غَبْرَ الذي أَعْطَيْتُكَ 
ِل ا بْنَ آم ما أعدرَكَ فَيَقُول: أَيْ رد بَء يَذْعُو الله حَت يَقُولَ لَهُ: فَْهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْئُكَ ذَلِكَ 
أَنْ تَسْأَلَ غَبْرَهُ؟ فَيَقُولَ: لا وَعِرَ: تكء فَيُعْطِيٍ رَيّهُ مَا شَاءَ اللّهُ مِنْ عُهُودِ وه مَوَائِيقَ» فَيُقَدّمُهُ إلى بَابُْ3 
0 الجَِ هقث له اَنُه فى ما قبا + من لخب والسُُور, يسكت قا 
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شَاءَ النّدُ أن يَشَكت: ثُمَ د يَقَول: أيْ رب أَدْخِلي الْجَنَةَ فَيَقُولُ النّدُ تَبَارَِكَ و تَعَالَ له انيسن قد قَنْ أَغظَيْتَ 
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قَالَ اللَيْتُ وَأَبُو عْبَيْدَةَ والكساى وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ماعبد من دون اللّه 
وقال بن عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلٌ وَالكَلِيُ وَغَبْرُهُمْ الصَاعُوتٌ الشَيْطَانُ 

وَقيلَ َهُوَ الْأَصْنَامُ 0 

قَالَ الْوَاحِدِيُ الطَاعُوتُ يَكونُ وَاحِدَا وَجَمْعًا وَنَؤَّنْتْ ويك قَالَ النَّهُ تَعَالَ يُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكَمُوا 9 الطَاعُْوتِ وَقَل أمؤوا أَنْ يكفروا به فَهَذَا في الْوَاحِدٍ وَقَالَ تَعَالَ فق في الْجَمْعِ 
الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم وَقَالَ في الْمَُنََثِ وَالَذِينَ اجِتَنَبُوا الطَاعُْوتَ 
أَنْ يعبدوها 

قال الْوَاحِدِيُ وَمِثْلهُ من الْأسْمَاءِ القلِكُ يَكُونُ وَاجَِا وَجَمْعَا جَمُهَ جَمْعَا وَمُذَكُرَاأَوْمُوَ وَنَنَقَالَ النَحْويُونَ 
وَرُنُهُ فَعْلُوتُ وَالتَاءٌ زَائدَةٌ وَهُوَّمُ . مُشْتَقٌّ من طق وَتَفْدِيئُهُ طَعْوُوتٌ ثُمَ قُلِبَتِ الْوَاو ألِقَا وَالنَهُ 
أَعْلَمْ 

ف فَوْلَهُ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ونب ١‏ هَذِهٍ الْأَمَهُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا) قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنْمَا بَقُوا في 
زهْرَ ة الْمُؤْمِنِينَ أَنّهُمْ كانُوا في الذّنيَا مُتسَكر ين بهم فَيَتَسَئَرُونَ بهم أَيْضًا في الآخِرة وَسَلَكُوا 
مَسْلَكَهُمْ وَدَخَلُوا في جُمْليهِمْ وََِعُوهُْ وَمَسَوَا في نُورهِمْ حَتّى طبرب بَيْتَهُمْ بِسُوَرِلهُبَابٌ 
تَاطئه فيه ه المَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ من قَبّله الْعَذَابُ وَذْهَبَ عَنْهُمْ تور الْمُؤْمِنِينَ منين 

عن بَعْضْ الْعُلَمَاءٍ هَؤُلَاءِ هُمْ الْمَظْرُودُونَ عَن الْحَوْضٍ الَذِينَ يُقَالُ لَهُمْ سْحْفًَا سُحْفًا وَاللَّهَ 


-- 


- 


© قَوْلْهُ صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ (فيأتيهم اله في صورة عَبْرِ صُووَتِهِ التي يَعْرِفُونَ فَيقُول أن 
م فَيَفُولُونَ تَعُوذْ ذ بالتّه مِنْكَ هَذَا مَكاننَا + حَقّ يَأَتِيَنَا رَيْنَا فإِذَا جَاءَ رَيُنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأَتِيِهِمُْ اللَّهُ 
في ضوتقه الي يَعْرِفُونَ فَيَفُولَ أَنا رَبْكُمْ َيَقُوُونَ أَنْتَ رَيْنَا فَيَتَِعُوِنَُ) 

3 اغْلَمْ أَنَّ لهل الْعِلْم في أَحَادِيثْ الصّغَات وَآَيَاتِ الصّغَات فَوْلَيْنِ: 
سر م ا ال ل م 
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أنَّ النّه تَعَالَ ليس كمثله ,5 


عْهُودَكَ وَمَوَائِيِقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ ما أغطِيت؟. وَتْلَكَ يا ابْقَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَء فَيَقُولَ: أئ رَبّ» لا 
أكُونُ أشتى خَلْقِكَء قَلَا يرال يَدْعُو الله حَةّ حَقّ يَضِحَكَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالٍ مِنْهُء فَإِذَا ضَحِك اللَهُ مِنْهُ قَالَ: 
ادْخُل الْجَنَهَ فَإِذَا َدَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَه : تَمَنّهُ في أل ويه وَيَتَمَق حَن إن اللّدَ َيذْكَرْم من كَذَا وَكَذَاه حَقّ 
إِذَا الْقَطظَعَتْ بك ه الْأَمَانُ» قَالَ النّدُ تَعَاَ: ذَّلِكَ لَكَ وَمِثْلهُ كلم قَالَ عَطَاءٌ بن يَزِيِدَ» وَأَبُو سَعيكٍِ 
الْخْدْرِيُء مع أبي هْرَنَِة ايد علَيْهِ مِنْ حَدِيئِهِ سَيْئَه حَنّ إِذَاحَدَّتَ أَبُوهْوَئَِة أن لله َال لِذَلِكَ الَجْل: 
«ومثلة مَعَهُ», قَالَ أَبُو سَعِيِ: «وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِه مَعَهُ»» يَا أَبَا هْرَئْرَةَ قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: مَا حَفِظْتٌ إِلا فَوْلَه: 
«ذَلِكَ لَك وَمِثْلَهُ مَعَهُ»ء فَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ا ا ا سيد 


0 لكي 


«ذَّلِكَ لَك وَعَشْرَهُ أمتَاله»» فَالَ أَبُو هْرَيْرَة: وَذَلِكَ المَجْلُ آخِرُ أَهْلٍ الْجَنَّة دُخُولَا الْجَنَّهَ 


00 
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َهَذًا الَْوْلُ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمْتَكلْمينَ وَاخَْاَه جَمَاعَة مِنْ مُحَقّقِيهمْ وَهُوَ أَسْلَمُ 

وَالْقَوْلٌ الثاني وَهُوَّ مَذْهَبُ مُعْظَم الْمْتكَلْمِينَ أنها تتأول على مايليق بها عن حَسَّب 
مَوَاقَعَهَا وَإِنّمَا يَسْوعْ تَأُوِِلْهَا لِمَنْ كَانَ من أهله أن يَكُونَ عَارِقًا بِلِسَانٍ الْعَرَبِ وَقوَاعِدٍ 

لْْضُولٍ وَالْفْوُوعِ د رِيَاضَةٍ في لْعِلْم فَعَلَى هَذًا الْمَذْهَبِ يَقَالُ في قوله صلى اللّه عليه 

وسلم فيأتيهم النّه أن الْإِثيَانَ عِبَارَةٌ عَنْ ُؤْتتِهِمْ | إِيَّاهُ دن الْعَادَةّ أنُ مَنْ غات عن غَيْرِه لا 

يمكنه رؤيته الا بالاتيان” فعبر بالاتيان والمعجىئ هُْتا عَنِ الرّؤيَة مَجَانًا 

وَقِيلَ الْإِنْيَانُ فغلٌ من غ أَفْعَالٍ اللّه تَعَاَ سَمَّاهُ إِنَيَان 

وَقِيلَ المراد بيأتيهم اللّهُ أَئْ َأَتِيهِمْ بَعْضٌ ملائكة النّه 

قَالَ الَْاضِيٍ عِيَاضٌ رَحِمَهُ الَهُ هَذَا الْوَجْهُ أَشْبَهُ عِنْدِي بِالْحَدِيثِ قَالَ وَيَكُوِنُ هَذَا الْمَلَكُ الَذِي 

جَاءَهُمْ في الصّورَة الي أَنْكَرُوهَا من سمّات الْحَدَثْ الظّاهِرَة عن الْمَلَكَ وَالْمَخْلُوقٍ 

قَالَ أو يَكُونُ مَعْنَاهُ بَأَتِيِهِمُ اللَهُ في صُورَةٍ أيْ أيهم بضورة وَيُظْهرُ لَهُمْ مِنْ صُوَرِ مَلَائِكْتِهِ 

وَمَخْلُوقَاتِهِ الي لا نُشْبهُ صِفَاتٍ الله لِيَخْتَرَهُمْ وَهَذَّا آخِرٌ امْيَحَانٍ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا قال لَهُمْ هَذَا 

الْمَلَكُ أَؤْهَذِهٍ الصبوية أَنَا رَيكُمْ َأوا عَلَيْهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقٍ مَا لتكزونة وتحلكوة أَنَّهُ ليسن 

رَيّهُمْ وَتَسْتَعِيلُونَ باللّه مِنهُ 

وما قَوْلَهُ صَلَ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (فيَأتيِِمُْ النَهُ في صُورَتَهِ الِّي يَعْرفُونَ) قَالْمَُادُ ِالصُورَة 

هُنَا الصّفَةٌ وَمَعْنَاهُ فَيتَجَلَى اللّهُ سبْحَانَهُ وَتعَال لَهُمْ عَلَى الصْفةٍ الى يَعْلَمُونَهَا وَتَعْرِقُونَهُ 

ها وَإِنّمَا عَرَفُوهُ بِصِفَتِهِ وَإنْ لَمْ تَكُنْ تَقَدَّمَتْ لَهُمْ رُوْبَةٌ 0 
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قَذْ عَلِمُوا أَنَهُ لا يُشْيِهُ شَيْئَا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ رَيْهُمْ فَيَفُولُونَ أَنْتَ رَيُنَا 
ة وَإِنْمَا عَبَرَ بالضُورَة عَنِ الصّمَة لِمُسَابَهَتِهَا إِيَاهَا ولمُجائة الكلام فَإِنَهُ تَقَدَّمَ ذِكْر 
الصُورَةٍ 

وَأَمّا قَوْلْهُمْ (نَعُودُ بالته مِنكَ) فَقَالَ الْحَطَّابيٌ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهٍ الاسْتِعَادَةُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ خَاصَةَ 


وََنْكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ هَذَا وَقَالَ لا يَصِحٌ أن تَكُونَ مِنْ قَوْلٍ الْمُتَافْقِينَ وَلّا يَسْتَقِيمُ الكلامُ بِهِوَهَدَا الذي 
قَالَهُ الْقَاضِيِ هُوَ الصَّوَابُ وَلَفْطْ الْحَدِيثْ م2 مُصَرٌح به 4 أؤ طَاهِرٌ فيه وَإنْمَا اسِتَعَاذُوا منه لما قَدَّمْتَاهُ من 


كَوْنِهِمْ رَأَوْا سِمَاتِ الْمَخْلُوقٍ 1 00 
وَأَمّا فَوْلَهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (فَيَتَبِعُونَه) فَمَعْنَاهُ يَتَبَعُونَ أَمْرَهُ إِيَّاهُمْ بِدَّهَابِهِمْ إلى الْجَنَّةِ أؤ يَتَبِعُونَ 
مَلَائَكتَهُ الَذِينَ يَلْهَبُونَ بهم إلى الْجَنَّة 3 وَالنَهُ أَعْلَمْ 

قَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (وَيُضْرَبُ الصَرَاظ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّمِ) هْوَ بِقَنْح الطَاءِ وَسْكُونٍ 
الْهَاءِ وَمَعْنَاهُ يمد الصَرَاظ عَلَيْهَا وَفي هَذَا إِنْبَاتُ الصّرَاطٍ 

وَمَذْهَبُ أَهْل الْحَقَإِنْبَائُهُ وَقَدْ أَجْمعَ السَّلَفْ عَلَى إِنبَاتِهِ وَهُوَ جشْرٌ عَلَى مَثْن جَهَّم يَمُرُ 
عَلَيْهِ النََّسُ كلَهُمْ قَالْمُؤْمِنُونَ يَنْجُونَ عَلَى حَسَبٍ حَالِهِمْ أيْ مَنَازِلِهِمْ وَالِكَوُونَ فقون 
فِيهَا أَعَادَنَا الله الْكَرِيمُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفٍِ يَفُولُونَ إِنَّ الصّرَاط 
دَق مِنَ الشَّعْرَة وَأَحَدّ مِنَ السَّئِفٍ ها فى 
رِوَايَته الْقْخْرَى الْمَذْكُورَةِ في الكتاب وَالنَهُ تَعَالَ أَعْلَمُْ 


»0 


مع 


آذآ 
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شرح النووي على مسلم (17/ 3): 

قَوْلَهٌ تَعَالَ (وإِنَْ تَقَرَبَ مِفي شِبرا تَقَرَئْتْ إِلَيْه ذِرَاعَا وَإنْ تَقَجَبَ إِلّ ذْرَاعَا تَقَرَئْتْ مئه يَاعَا 

ِنْ ان يَْشِي أنه هَرولَة ) 

هَذًَا الْحَذِيتٌ من أَحَادِيث الصّغَات 5" إِرَادَهُ ظَاهِره 

وَقَلْ سَبَقَ الكلامُ في أَحَادِيتْ الصفات 4ن 

وَمَعْنَاهُ مَنْ تَقَرَتَ ِل بطاعتي تَقَرَنْتَ 0 حْمَت وَالتََؤْفِيقٍ وَالْإِعَانَة وَإنْ زَادَ زِذْت فَإِنْ 

أنَاني يَضْئِي وَأَسْرَعَ في طَاعَِي أَنَيْئهُ هَروَلَة ا صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَحْمَةَ وَسَبَقْئُهُ بها وَلَمْ أَخوجْه 

إلى المشي الكثير في الْْصْولِ إلى الْمَقْصْودِ 

وَالْمَُادُ أَنّ جَرَاءَهُ يكون تضعيفه عَلَى حَسَبٍ تَقَرْبِهِ قَوْلّهُ تَعال في رِوَايَةِ محمد بن جعفر 

ذا تَلفَانيي باع جِدْتهُ أتَيْئهُ هَكذا هُوَ في أكْثْر النْسَخْ جنئه أَتَيْتُهُ في بَعْضِهَا دنه بأشرع 

فقظ وني بَعْضها َيِه وَهَانَانٍ ظَاهِرَئَانٍ وَالْأَوَلُ صَحِيحٌ أَيْضَا وَالْجَمْعٌ بَيْنَهُمَا لِلتَوكيدٍ وَهُوَ 
حَسَنٌ لا سِيَّمَا عِنْدَ اخْتَلَافِ اللَّفْظٍ وَآَلنَهُ أَعْلَمْ 


شرح النووي على مسلم (17/ 09 
[2786] قَوْلَهَ (إِنَّ النّهَ يُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ عَلَى بع وَالْأَرْضِينَ عَلَى أصْبّع إل فَوْلهِ ثم 


و و ًّ( 


صاءة 


هَذَا مِنْ أُحَادِيثِ الصَّفَاتِ وَقَدْ سَبَقَ فيها الْمَذْهَبَانِ التَأوِيلُ وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ مَعَ الإيمَان 
يها مع اعْتقَادٍ أن الظّاهِرَ مِنّْها غَبْر ماد 
فعلى فَولٍ الْمْتأوَلِينَ يَتأولُونَ الَْصَابِعَ هْا عَلَى الافْتدَار أي حَلَقَهَا م مَعَ عِظَمِهَا بلا تَعَبٍ وَلَا 
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وَالثَّمنْ يَذْكُرُونَ الْإصْبَعَ في مِئْلٍ هَذًَا للْمَُالَعَةٍ وَالِاخْتَقَارِفَيَقُول أَحَدُهُمْ أبعي أَفْثُلُ زيدا 

ى لاثفة عن في فق وقد بشتمل أن الخ أصا بَعْضٍ مَخْلُوقَاتَهِ وَهََا غَيْرُ مُمْتَنْع 
0 سول ال ل الله َيهوَسَلَمَ تجا ما قال اْحإز تضيِيقًا له كم قرا 
وَمَا قَدَرُوا النّهَ حَقَ قَذْرهِ وَالَأَرْضُ جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطودات بيمينه) 
ِ طَاهِرُ لْحَدِيثِ أن الي صَلَى الله عَلَيِْ أ 3لا قز إذ انه تعال 
يَفْبِضُ السَمَاوَات وَالْدَرَضْ ضين وَالْمَخْلُوقَاتِ بِالصابع ؟ ثم قَوَاً الْآيَةَ الي فيهَا لِْشَارَةُ إلى تخو 

مَا يَقُولٌ قَالَ الْقَاضيِ 


3 وَفَالَ د: بَعْض الْمْتَكلِْينٍ يسن صَحِكَهُ صَل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَتَعَجُبْهُ وتلاوته للآية 
تَضصِدِيقًا للحَبرِ بل هُوَ رَدٌ ذ لقؤله وَإنْكَارٌ وَتَعَجْبٌ من سوء اعتقاده فَإِنَّ مَذْهَبَ الْيَمُود 
النَجْسِيمُْ فَفْهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَفَوْلّهُ تَحِدِيقًا لَهُ إِنّمَا هُوَ مِنْ كلام الرّاوي عَلَى ما قْهِمَ 
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[2788] قَوْلهُ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَظوِي النّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأَحُذْهْنَّ 
بِيَدِهِ اليُمْئ ثم يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ) وفى رواية أن بن مقسم نظر إلى بن عم ر كيف 
يحي رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ يَأَخُذ اللَّهُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيه بِيَدَيْه ه وَتَقُولْ أنَا 
اللّهُ وَتَفُبِضُ أصَابِعَهُ وَتَبْسْطهَا أن الْمَلِكُ كةّ حَقّ نَطَوْتٌ كن الْمِئْبَرِ يَتَحَرَكُ من أسفل شيء 
منك 
قال العلماءالمراد بِقَوْله يَفْبِضُ ع أَصَابِعَهُ وَيَبْسْطَهَا البَئّ صَل اللَّهُ عليه وسلم ولهذا قال 
ان بن مقسم نظر إلى بن عمر كيف يحي رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ 

ك وَآَمًا إِظلاق الْيَذَيْنِ لِنّه تَعَاَ و فَمُْتَأَوّك عَلَى الْفُذْرَةِ 
وَكَن عَنْ ذَلِكَ بِالْيَدَيْنِ لِأنَ أَفْعَالِنَا تَقَعُ بِاليَدَيْنِ فَحُوطِبْنَا بِمَا نَفْهَمُهُ لِيَكُونَ أؤضح وَأَوْكَدَ 
في النّفُوسِ 
وَذَكَرَ الْيِمِينَ وَالشَّمَالَ حَقٌّ حَضٌّ ن يَتِمّ الْمِتَالُ لِأَنَا نَتَتَاوَلُ ِالْيَمِينِ مَا ُكْرمُهُ وَبِالشَمَالٍ مَا دونه 
وَلأنَ الْيَمِينَ في حَقُنَا يَقْوَى 5 لا يَقُوَّ تَقُوّى لَه الشمال ومعلوم أن السماوات أَعْظَمُْ من 
الدَرْضٍ فَأَضَافَهَا إلى الْيَمِين ا ِل الشَّمَالٍ لِيُظْهِرَ التَقْريبَ في الِاسْتِعَارَة وَإنْ كن 
النُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا يُوصَفُ بِأَنَّ شَيْنَاأَحَفٌ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْقلَ مِنْ شَيْءٍ هَذَا 
مُخْتَصَرٌ كلام الْمَازِرِيٌ في هَذَا ْ 
قَالَ الْقَاضيِ وَف هَذَا الْحَدِيثِ تَلَانَةٌ ألَفَاظٍِ يَفْبِضٍٍ وَيَطْوِي وَتَأَخُنُ كُلهُ يمغنى الْجَمْعِ لذن 
ا مَنِسُوظَة وَالْأَرَضِينَ ا وَمَمْدُودَة 0 نجع ذْلِكَ إلى ة 0 الال َالَةَ 


بره 
قَالَ وَقَبْضَ النَنُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَه وَيَسْطَهَا تَمْثِيِلٌ لِقَبْضٍ هَذِهِ 
الْمَخْلُونَاتِ وَجَمْعِهَا بَعْدَ بَسْطِهَا وَحِكَايَةٌ لِلْمَبْسُوطٍ وَالْمَفْبُوضٍ وَهُوَ السَّمَاوَاتُ 
َالَْرْضُونَ 

ل لا إِشَارَةَ إن الْقَبْضٍ وَالْبَسْطِ الْذِي هُوَ صِعَةٌ الَْابضُ وَالْبَاسِظْ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَلَا 
تَمْئِيلَ لِصِعَةٍ الله تَعَالَ السَّمْعِيّة الْمُسَمَاةٍ اليد الي لَيِسَثَ بَجَارَحَةٍ وََولهُ في الْمِثْر 
(يَتَحَرّكَ مِنْ أُسْفَلٍ شَيْءٍ مِنْهُ) أيْ مِنْ أَسْفَلِهِ إلى أغْلَاهُ .أه 
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شرح النووي على مسلم (17/ 2): 

قَوْلّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (فْتفُولُ قظ قط فهنالك تمتلىء وَيُرْوَى بَعْضْها إلى بَغض) 
مَعْتى يُزْوَى يُِمْ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ فَتَجْتَمِعٌ وَتلْتَقِ عَلَى مَنْ فِيهَا وَمَعْ فَظ حَسْبِي أَيْ 
يَكفين هَذَا 

فيه ثَلَاثُ لْعَاتِ قَظُ فَظ بإسْكان الضّاءِ فيهمًا وَبِكَسْرِهَا مُنَوَنَةٌ وَغَيْرُ مَُوَنَةِ 


5 
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فَوْلُهُ صَل الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلىء حَقِّ يَضَعَ النّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ رِجْلَهُ) 
وي الرواية الى بعدها ( لاتزال جَهَنّمْ نَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ حَقّ يَصِعَ فيها رب 
الْعِرَة تَبَارَِكَ وَتَعَالَ قَدَمَهُ فَتَقُولٌ قَظ فَظ ) 

وَف الرُوَابَةِ الأول ( فَيَضِعْ قَدَمَهُ عَلَيَها ). 

هَذَا الْحَدِيتُ من مَشَاهِيرِ أُحَادِيثِ الصّغَات وَكَل سَبَق مَرَاتِ بَيَانُ اختلاف القُلمَادِ ءِ فيهَا 
0 أَحَدُهُمَا 00 قَوْلَ جُمْهُو 0 0 من المتكمير أنه 00 


4 لذن ومو فون ته ب الفتمين أنه أو + م 0 

هَذَا اختلفُوا في تَأُوِيلٍ هَذَا الْحَدِيتْ فَقِيلَ الْمُرَادُ بلقم ء هُنَا الْمْتَقَدّمُ وَهْوَ شَائِعٌ 

في اللّعَةِ 3 مَعْنَاهُ حَنّ يَحِعَ اللَّهُ تَعَللَ فِيهَا مَنْ قَدّمَهُ لَهَا مِنْ أَهْلٍ الْعَذَابٍ 

قَالَ الْمَازِرِيُ وَالْقَاضِي هَذَا تأويل النضر بن شميل ونحوه عن بن الأعْرَايٌ 

الثاني أن الْمُرَادَ قَدَمْ بَعْضٍ الْمَخْلُوقِينِ فَيَعُو الشيار في قَدَمه إلى ذلك الْمَخْلُوقٍ الْمَعْلُوم 

الثَّالتُ ل يُحْتعَل أن في الْمخلوقات ماك يُسَمَى بِهَذِْهِ التُسْمِيَة 

وَأَمًا الرّوَايَةُ الي فيهَا بَطَ يَصَعْ اللَهُ فيها رِجْلَهُ فَقَْ زَعَمَ الْإمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنِ فَوْرَكَ أَنّهَا غير َابِتَةٍ 

عِنْدَ أَهْلٍ التَقْلٍ وَلَكنْ فَدْ رَوَاهَا مُسْلِمُ وَعَبْرهُ فَهي صَحِيحَةٌ وَتَأوِلّهَا كمَا سَبَقَ في الْقَدَم 

وََجُورٌ أيْضًا أن يُرَادَ ِالرَّجْلٍ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ كما يُقَالَ جل مِنْ جَرَادٍ أي قِطْعَةٌ مِنْهُ 

قَالَ الْقَاضيِ أَظَهَرُ التَأُوِِلّاتِ أَنّهُمْ قَوْمُ م اسْتَحَقُوهَا وَخُلِقُوا لَّهَا 

ل قَالُوا ولابد مِنْ صَرْفهِ عَنْ ظَاهِرِه لِقِيّام الدَّلِيلٍ الْقَطىَّ الْعَفْلِيَّ عَلَى اسْتِحَالة 3 الْجَارِحَة 

عَلَى الله تَعَالَ 

فَولَهُ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (ولا يظلم اللّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدَا) قَدْ سَبَقَ مَرَاتِ بَيَانُ أَنَّ الظُلْمَ 

مُسْتَحِيلٌ في - حَقّ النّهِ تعالى فمن عذبه بذنب أو بلاذنب فَذَّلِكَ عَذْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

قَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَأَمّا اْجَنَةُ فإنَّ النَّه ينشىء لَهَا خَلْكَا) هَذَا دَلِيلٌ لفل السَّنَةٍ 

أنَّ التَّوَابَ لَيْسْنَ مت مُتَوَقّفًا عَلَى الْأَعْمَالٍ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُخْلَقُونَ حيدّئذ وَيُعْطَوْنَ في الْجَنَ مَا 

يُعْطَوْنَ ِعَيْر عَمَلٍ وَمِثْلَهُ أَمْرُ الْأَظفَالٍ وَالْمَجَانِينَ الَّذِينَ لَم يَعْمَلُوا طَاعَةَ قَط فَكُلْهُمْ في 

لوه د ماسر امار ا لا ات 010 
في الصّحِيح أَنَّ لِلْوَاحِدٍ فيها مِنْلُ الدَنْيَا وَعَشْرَةٍ أَمثَالِهَا ثُمَّيَبْتَى فِيها سَيْءٌ لِخَلْقٍ يُنْشِنْهُمْ 

النّهُ تَعَالَ .أه 
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المجموع شرح المهذب للنووي (151 - الا ه) (4/ 47): 

وَعَنْ أبي هُرَئرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اله صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ " يَثْرِلُ ْنَا تارك 

وَنَعَالَ في كل ليلة حين يبقي من ثُلْتْ اللَيْلٍ الوخِرُ يَفُولُ م مَنْ يَدْعُو َأسْتَجِيب لَهُ مَنْ يَسأَلْي 

فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرْن فأغْفِرَلَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمْ. 

وَفي هَذًا الْحَدِيثِ وَسَبَهه مِنْ أَحَادِيثِ الصّفَاتٍ وَآيَاتِهَا مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانٍ 

أَحَدُهُمَا تَأوِلهُ عَلَى مَا يَِيقُ بِصِفَاتِ اللَّهِ سبحانه وتعالي 

وَهَذَا هُوَ الْأَشْهَرْ عن الْمْتكَلِمِينَ 

َالتَان الِْمْسَاكُ عَنْ توبلا مَعَ اغْتِقَادٍ َيه اللَّهِ سُْبْحَائَهُ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَث ث لقؤله 

تعالي ( ليس كمثله شئ ) وَهَذَا مَذْهَبُ السَلَفٍ : 

وَحَاصِلْ أن يُقَالَ ا َعلَمْالْمُرادَ بها ولك نُؤْمِنْ به مع اغتِنًا ِنَا أنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَلَهُ 
مَعَْ يَلِيقٌ بِآلنَّهِ تَعَالَ وَآلنّهُ أَعْلَمْ 


» »)]5 


95-8 
لا 
تم 

١يل‎ 


رياض الصالحين (ص40): 
دراي العراقة 


4 - الخامس: عن أبي هريرةٌ - رضي الله عنه - عن البَّيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 


«إِنّ اللّه تَعَالَ يَعَارِ وَغَيِرَةُ الله تَعَالى» أَنْ يَأ المَرْءَ مَا حَرَّمَ اللّه عَلَيهِ» . 19 
متفق عَلَيه. 20 


و «العَْرة»: بفتح الغين» وَأَصْلْها الأنقة. 


جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للنووي رحمه الله (ص15): 

بسم اللّه الربحمن ن الرحيم 

وبه توفيقي 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الحافظ الورع إمام الشافعية في وقته محبي الدين 
أبو زكرا يحبى بن شرف بن مرا النواوي تغمده اللّه برحمته ورضوانه: 


6 في الحديث إثبات الغيرة للّه تعالى» وسبيل أهل السنة والجماعة فيه» وفي غيره من أحاديث 
الصفات وآيات الصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به» يقولون: إن الله يغار 
لكن ليست كغيرة المخلوقء وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوقء وإن الله له من الصفات 
الكاملة ما يليق به» ولا تشبه صفات المخلوقين. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/ 262. 
5 أخرجه: البخاري 7/ 45 (5223)» ومسلم 8/ 101 (2761). 
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الحمد لله المقدس عن ممائلة المحدثات المتعاللي عن النقائص والمتغيرات» المدعو 
بأنواع الألسن وأصناف اللغاتء لا إله إلا هو خالق الأرض والسموات» أحمده على ما 
أهدى من المنح ومنح من الهدايات» وأصلي على أنبيائه الذين طهروا الأرض من 
الضلاللات» خصوصاً على الميعوث آخر الرسالات» المؤديد بالمعجزات الباهرات والآيات 
البينات» المشفع ف الميقات» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وتابعيهم صلاة دائمةً مع الآناء والأوقات. 

وبعد: فلما ظهرت الشكوك والشبهاتء» وكثرت المطاعن والتمويهات» وانتشرت 
مقالة ذوي الأهواء والتعصبات» وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات 

© سألني من إجابته من الواجبات. واسعافه من أعظم المثوبات أن أجمع له زيد أقوال 
المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصواتء وما نقل عنهم في 
ذلك من الاختلافات» والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلة الأحاديث 


سالكاً فى ذلك طرق متأخري المتكلمين فى المباحثاتء جارياً على قواعد أهل 
النظر والمجادلات» مختصراً لفظه بأوضح العبارات الوجيزات 

من غير تعصب وميلٍ بل رغبة في إظهار الحق 

وجمعنا وإياهم في دار كرامته وسائر أحبابنا 
ومشايخنا وإخواننا إنه أجود الأجودين وأرحم الراحمين. 

وأروي له ما ثبت به النقل عن سيد المرسلين وأشرف خلق اللّه من الأولين الآخرين 
محمد بن عبد الله رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر 
الصالحين » فجاء هذا المختصر بحمد اللّه أنيساً للحاضر وجليساً للناظر 

وقسمته بحمد الله فصولاً مشتملة على فنون من القواعد ونفائس من العقائد مما 
جمعته هن كتن العلوم ومما أودعته من كتابنا المعروف بكتاب"التبيان ف آداب حملة 
القرآن" وغير ذلك وعلى اللّه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي» اعتصمت باللّه توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ويشتمل هذا المختصر على قسمين: 

القسم الأول: في ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد 
فخر الدين أبي العباس الوق فو الحسن بن عثمان دوق الأرموي الشافي رضي 
اللّه عنه فيما صنفه في كتابه الموسوم" بغاية المرام في مسألة الكلام". 

والقسم الثاني: فيما وضعته في كتابنا الموسوم يكتاب"الثبيان في آداب حملة 5 


0 
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55 فيه و السلف ف الحروف والأصوات (ص66): 


وليل آيات من الكتاب العزيز. منها قوله تعالى: (وَإِذَا سَمعوا مَا زا ل إن الوَسُولٍ نَوَى 


هوهو 


أَغْيْتَهُمْ تَفِيضٌ من َ الدَّمْع) [المائدة :6063| 5 
(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَراً مِنَ الجن يَسْتمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَصَرُوهُ فَالُوا أَنْصِنُوا) 


[الأحقاف :29 

قن أوحي ِل أنَهُ اشتمع تقر مِنَ الجن فَقَالُوا نا سَمِعْنا قزآنا عَجَبا] [الجن:1] 

(قَالُوا يَا قَوْمَنَا إن 0-7 أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّقاً لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقٌّ) 
[الأحقاف )130 


(وَأَنَا لَمَا سَمِعْنًا الهُتَى آمَنَا بو [الجن: 13] 

(وَقَذَكانَ ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام النَّهِ ثم يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ) [البقرة: 75] 
وَإِذَا قُرى الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ]) [الأعراف: 204] 

(قَلُ مُشتكيراً كأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا) [لقمان: 7] 

(فَأَجِرْهُ حَقَ نّ يَسْمَعَ كلام اللّه1 [التوبة: 6] 

[فاشتمغ لِمَايُوتى) [طه:  ]13‏ __ 

وقال تعال: (ِوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهم خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لَتَوَلّْا وَهُمْ مُعْرِصُونَ) 
[الأنفال: 03)] 

وَقَاَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لهَذَا الْقُرَآنْ [فصلت: 226] . 

فعلم بيهذه الآيات» - الله مسموع» والمسموع ليس إلا هذه الحروف والأصوات 3 
فتكون هي كلام اللّه حقيقة» واذا كانت هي كلام النّه حقيقة لا يكون غيرها كلام اللّه 
ضرورة ة لآن كلام الله أحد شيئين» وليس هو ذلك الذي هو غيره فينبغي المصير إلى هذا 
فصل: في أحاديث تؤكد أن كلام النّه مسموع 

فانظروا إلى ما كان عليه الأئمة المهديين والفرق بينهم وبين غيرهم من المتعصبين من 
أهل زماننا على موافقة أغراضهم ومخالفتهم لهاء لكونهم انعطفوا على حب الدنيا 
وزخارفهاء والتحبب إلى رؤساء أعصارهم حملهم على هذه الأمور المستبشعة فباعوا 
المقطوع بالمظنون ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: 

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ... ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 

ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى اللّه عليه وسلم وما روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين 

© ونؤمن بجميع أحاديث الصفاتء لا نزيد على ذلك شيئاً ولاننقص منه شيئاء 
كحديث قصة الدجال وقوله فيه: 
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" وإن ربكم ليس بأعور "يله 

وكحديث النزول إلى السماء الذنيا.22 

وكحديث الاستواء على العرش .23 

وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه .24 

وانه يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع 25 
ونقول بتصديق حديث المعراج.26 00 

وبصحيح مافيه من الروايات وندين أن اللّه مقلب القلوب.27 


وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية مَنْ غير كشّف عن تأويلها » وأن 


وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ونقول: إن اللّه يجيء يوم 
القيامة كما قال تعالى: [ِوَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً ضَِفَاً) [الفجر:22] 
وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء لقوله تعالى [وَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) 


[ق:16] 
وقوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَ*فَكَانَ فَاب فَوْسَيْن أو أَذىّ) [النجم:9-8] وأشباه ذلك من آيات 
الصفات 


كما قال: (أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ) [الملك:16] 
وكما قال: (إِلَيْهُ يَضِْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيِّبُ) [فاطر:11] . 
وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة:" ثم دنا من ريه ". 
وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق» فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم:" أين ريك؟ 
" فقالت: في السماء فقال:" اعتقها فإنها مؤمنة ".28 
وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة» نؤمن بذلك ولا نجحد شيئاً من ذلك. 


- رواه البخاري (3057) ومسلم (169). 

2 - رواه البخاري (1145) ومسلم (758) . 
73 - رواه البخاري (7404) ومسلم (2751) . 
4 - رواه مسلم (2654). 

” - رواه البخاري (4811) ومسلم (2786). 
” - رواه البخاري (7517) ومسلم (162). 
”* - رواه البخاري (6617). 

- رواه مسلم (537). 
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وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلاً سأله عن قوله تعالى: [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍِ 
اسْتَوَ [طه:5] فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة.29 

فيا إله السموات والأرضينء, وبا خالق الخلق أجمعين» أنت المطلع على البواطن وأنت 
الرقيب على كل خالق وساكنء أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءعوف رحيم. 

فهذا: آخر ما أردنا ذكره من هذا المختصر من معتقد مصنفه» مما ذكره في كتابه كتاب" 
غاية المرام في مسألة الكلام" للشيخ أبي العباس أحمد بن الحسن الأرموي الشافي» وهو 
الذي عليه الجمهور من السلف والخلف. 

وهذا الذي ذكرناه جميعه من كلام الشيخ أبي العباس الأرموي - رحمه اللّه - 


شرح الأريعين النووية للعثيمين (ص38): 

السؤال عن كيفية الاستواء بدعةء لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي 

الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشد منا حرصاً على معرفة الله عزّ وجل 

والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا باللّه تعالى» ومع ذلك لم يقع السؤال» أفلا يسعنا ما 
3 

وسعهم ! 


الجواب: بلى» فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالحء فلا يسأل. 

ثم قال الإمام مالك - رحمه اللّه-: (ما أراك) أي ما أظنك (إلامبتدعاً) تريد أن تفسد على 
الكامن دينهم» 8 ثم أمر به فأخرج من المسجد 

أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يقل: واللّه لاأستطيع إخراجه»: أخشى أن 
أدخل في قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فيا اسْمُهُ) (البقرة: 
الآية114) لأني أمنع هذا من مخول 0-6 لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله بل 
دخل ليفسد عباد اللّه» ومثل هذا يمنع 

فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجدء فكيف بمن يفسد على 
الناس أديانهم» أفلا يكون أحقّ بالمنع؟ بلى واللّه» ولكن كثرا من الناس غافلون. 

على كلّ حال هذا المقام مقام عظيم» لكني أحذركم أن 5 تتعمّقوا في باب الأسماء 


ع 


والصفاتء وأن تسألوا عما لإحاجة لكم به .أه 


- رواة اللالكائي في" شرح أصول الاعتقاد" (664) والصابوني في" عقيدة السلف" (110/1- 
ص وأبو نعيم في" الحلية" (326-325/6) والداري في" الرد على الجهمية" (ص: 280) وابن 
عبد البر في" التمهيد" (151/7) والبيهقي في"الاعتقاد" (ص:408) بأسانيد لا يصح منها شيء. 
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نقولات لبعض الأئمة التي اتهمهم الجهلة بتأويل الصفات 


فتح الباري لابن حجر (3/ 0: 

[1145] فَولْهُ ) يدل رَيِنَا إلى السَمَاءِ الدَّدَْا ( 

اسْتَدَكَ به مَن أَنْبَتَ 809 وَقَانَ هي جقة الْعْلْوَ وأنكر ذَيِك الْجُمْمْوِر 121771717111 
0 الله عَنْ ذَّلِكَ 

وَقَدٍ اختُّلِف في مَعْدَ مَعْ النُرُولٍ عَلَى أَقْوَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظاهره وَحَقِيقَيَة وَهُمْ 

المُشَبّهَهُ تعالى الله عَنْ قَوْلِهِمْ 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكرَ صِحَّةَ الْأَحَادِيثْ الْوَارِدَةٍ في ذَلِكَ جُمْلَة وَهُمْ الْحَوَايُ وَالْمُعْتَرَْةٌ وَهُوَ 

مُكَابَرَةُ وَالْعَجَبٌ أَنَّهُمْ أَوَّلُوا مَا في الْقُوْآنِ مِنْ تخو ذَلِكَ وَأَنْكَرُوا مَا في الْحَدِيثِ إِمّا جَهْلًا 

وَامَّا عِنَادًَا 

© وَمِنْهُمْ مَنْ أَْرَاهُعَلَى ما وَرَدَ مُؤْمئَا به عَلَى طرق الْإِجْمَالٍ ماد هَا النّه تَعَاَ عَنِ الْكَيْفِيّة 

وَالنَشْبِيه وَهُمٍْ جْمْهوز السَلَفٍِ وَنَقَلَّهُ 2 وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَئْمَة الْدَرْيَعَةِ وَالسَُّفْيَانَيْنِ 

وَالْحَمَادَيْنِ وَالْأَوْرَاعيٌ وَاللَيْثِ وَغَيْرِهِمْ 

4 وَمِنهُمْ من أُوْلَهُ عَلَى وَجْدٍ تليق مُسْتَعْمَلٍ في كلام الْعَرَب 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَط في التَأوِيلٍ حَّ 5د أَنْ يَخْرْجَ إلى نَوْعِ مِنَ النّحْرِيفٍ 

وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ ما يَكُونُتَوِلهُ فَرِيبَا مُسْتَعْمَلًا في كلام الْعرَبٍ وَتْنَ مَا يَكُونُ 

بَعِيدًَا مَهُجُورًا فََونَ في بَعْضٍ وَفْوّضَ في بَعْضٍ وَهْوَ مَنْقُولٌ عَنْ مَالك وجزم به من 

الْمُتأَخَرين بن دَقِبِقٍ الْعِيدٍ 

قَالَ الْبَيْمَقّ وَأَسْلَمُهَا الْإيِمَانُ بلا كَيِْفٍ وَالسُّكُوتُ عَنِ الْمُرَا 

الصَادِق فيصار إِلَيْه 

ومن الدَّلِيلَ عَلَى ذَّلِكَ انْمَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَأويلَ الْمُعَتنَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَحِيئَئِذٍ التَّفْوِيِضُ أَسْلَمُْ 


5 


وَسَبََتقٍ مَزِيلُ َسْطٍ في ذَلِكَ في كتاب التَوْحِيدٍ ِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَاَ 

وَقَالَ بن الْعَرَيَ حي عَنِ الْمُبْتِعَةٍ رَُ هَذْه الْقَحَادِيثْ وَعَنِ السَلَفِ إِمْرَارُهَا 

وَعَنْ نْ قَوْم تَأودلَهَا وَبِهِ أول فََمًا قوْلْهُ يِل فَهُوَ را جعٌ إلى أَفْعَالِهِ لا إلى ذَاتَهِ بن ذَّلِكَ 
عِبَارَةٌ عَنْ مُلَكهِ الَذِي يَنِْلُ بأمْرِهِ وَنَهِيهِ وَالُرُولُ كما ُو في الْقَْسَامِ يَكُونُ في الْمَعَاني 
فَإِنْ حملته في الحَدِيث على الحسي تلك صِقَةُ الْمَلَكِ الْمَبْعُوثِ بِذَّلِكَ وَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَيِ 
الْمَغتوي بمَغتى أَنَّهُ لم يَفْعَلْ ثم فعَلَ فَيْسَمَى ذَلِكَ نُرُولّا عَنْ مَرتبَة إلى مَرْثَبَةٍ فجي عَرَبية 
صَحِيحَةٌ انتقى 


1 [1 [1 


لمُرَادٍ إِلَّا أنْ يَردَ ذلك عَن 


أخامر 
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2 
و - 
2 2 


4 


000 الا من ظريق الأمَرَعَنْ أي ف ُرَيَْة أب سَعِيدٍ سَعِيدٍ بِلَفظ إِنَّ اللّهَ يُمْهِلٌ 
حَتَ يَمْضِيَ سشَطْرُ اللَيْلٍ نَم يَأمْر مُنَادِيا يَقُولُ هَل مِنْ داع : فيستجًا فَيُسْتَجَابُ لَهُ الْحَدِيتَ وَفي 

حَدِيتْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ يُنَادِي مُنَادٍ هَل مِنْ داع يفتكا لذ الحديثٌ 

ل قَالَ الْفُوْظِئٌ و ِهَذَا يَرتَفِع الاشكال وَلَا يُعَكْرُ عَلَيْهِ مَا في رِوَايَةِ رفَاعَةَ الْجَهَِيَ ينا ِل اللَّهُ 

إلى | مَمَاءٍ الدُنْيَا فَيَقُول لا يأل عَنْ عِبَادِي غَيْرِي لأَنّهُ لَيْسَ في ذَلِكَ ما يَدْفْعُ التَأوِيلَ 

الْمَذّكُورَ 

ل وَقَالَ الْمَيُضََاوِيٌ وَلَمّا نَبَتَ تَبَتَ بِالْقَوَاطِعْ أَنَّهُ سَبْحَانَه مُتَرَّهُ عَنٍ الجِسْمِيّة وَالتّحَيّرٍ امْتَنَعَ 

َيِه الول عَلَى مَْن الانتقالٍ من مَوْضِع إلى مَوْضِعٍ أَخْفَضَ مِنْهُ .30 

فَالْمُرادُُورْ رَحْمَتِهِ أي يَنْتَقِلَ مِنْ نْ مُقْتَصَى صِقَةٍ الْجَلَالٍ الي تَقْتَضِي الْعَضَب وَالِانْتِقَاةَ إلى 

مُقْتَطَى و صِفَةٍ الإكُرام الي تَفْتَضِي الرَاقَةَ وَالرَحْمَةَ 

َوْلُهُ جين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخِرٌ بِرَفْع الجر لَِنّهُ صِعَةُ الثْلْثِ وَلَمْ تَخْتَلِفٍ الرّوَاتَاتُ عَنِ 

الزْهْرِيّ في نَعْيِينِ الْوَقْتِ وَاخْتَلَفْتِ الزّوَايَاتُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَغَيْره. 


شرح صحيح البخارى لابن بطال (ت 555 ه ) (3/ 136): 0 

9 - باب الدَّعَاءٍ فى الصّلاة مِنْ آخر اللَيْلٍ وَقَالَ تَعَالَ: (كانُوا فيلا مِنَ اللَيْلٍِ مَا يَهُجَعُونَ) 
[الذاريات: 17] يَنَامُونَ. 

/ 112 - فيه: أَبُو هْرَيْرَةء 3 َسُوِلَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قَالَ: (ِيَنْزِلُ ْنَا كل لَيْلٍَ 
إل سَمَاءِ الدّنَْاه جين يَبْقّى ثُلْتُ اللَيْلٍ التخز يَقُولَ: مَنْ يَدْعُون فَأَسْتَجِيب لَهُ مَنْ يَسْأَلْنى 
فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفْرٌن فَأَغْفْرَ لَهُ) . 

قال ابن فورك: حجة أهل البدع هذا الحديث وشبههء وقالوا: لا يمكن حمل شىء منه 
على تأويل صحيح من غير أن يكون فيه تشبيه» أو تحديد» أو وصف للرب تعالى بما لا 
يليق به» وقد ورد التنزيل» بمعنى هذا الحديث وهو قوله: (وجاء ريك والملك صفا صفا) 
[الفجر: 22] » و) هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملاتكة) [البقرة: 
1] » و( أ الله بنيانهم من القواعد) [النحل: 26] . 


0 - فتأول السنة هنا لموافقة النص وأنه سبحانه على العرش فوق السموات بائن من خلقه » وليس 
كما يزعم البهايم أن هؤلاء الأئمة يؤولوا لكفرهم بنصوص الصفات أو كما يقولوا أنهم يعبدون عدما 
إِ 
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ولا فرق بين الإتيان والمجئ والنزول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التى يجوز 
عليها الحركة والنقلة التى هى تفريغ مكان زشغل غيره» فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق 
به 4 الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عزَّ وجل. 

فمن ذلك أنا وجدنا 
فمنها النزول بمعنى الانتقال والتحويل كقوله: (وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا) [الفرقان: 
8]. 

ومنها النزول بمعنى الإعلام كقوله: (نزل به الروح الأمين) [الشعراء: 193] » أى أعلم به 
الروح الأمين محمدّاء (صلى الله عليه وسلم) . ٠‏ 
ومنها النزول بمعنى القول فى قوله تعالى: (سأنزل مثل ما أنزل اللّه) [الأنعام: 93] » أى 
سأقول مثل ما قال 

ومنها النزول بمعنى الإقبال على الشثىء» وذلك هو المستعمل فى كلامهم الجارى فى 
عرفهمء وهو أنهم يقولون: نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيّهاء أى أقبل إلى دنيهاء 
ونزل قدر فلان عند فلان» أى انخفض. 

ومنها النزول بمعنى نزول الحكم» من ذلك قولهم: كنا فى خير وعدل حتى نزل بنا بنو 


0 


إما أن يراد به إقباله على أهل ا بالرحمة والتنبيه الذى يلقى فى قلوب 0 الخير 
منهم» والزواجر التى تزعجهم إلى الإقبال على الطاعة» ويحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهر 
بأمره» فيضاف إليه» كما يقال: ضرب الأمير اللص» ونادى الأمير فى البلد» وانما أمر بذلك» 
فيضاف إليه الفعل على معنى أنه عن أمره ظهرء واذا احتمل ذلك فى اللغة لم ينكر أن 
يكون لنّه ملائكة يأمرهم بالنزول إلى السماء الدنيا بهذا النداء والدعاء» فيضاف إلى اللّه. 
© وقد روى هذا التأويل فى بعض طرق هذا الحديث» روى النساق» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن يعقوب» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» عن الأعمشء حدثنا أبو 
إسحاقء» حدثنا أبو مسلم» عن الأغر » قال: سمعت أبا هريرة» وأبا سعيد الخدرى يقولان: 
قال رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) : (إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول» 
ثم يأمر مناديًا ينادى يقول: هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له» هل من 
سائل يعطى) . 

3 وقد سئل الأوزاعى عن معى هذا الحديث» فقال: يفعل النّه ما يشاء. وهذه إشارة 
نه إلى أن ذلك فعل يظهر منه تعالى 

وقد روى حبيب» عن مالك» أنه قال فى هذا الحديث: ينزل أمره ورحمته. 
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وقد رواه غير حبيب عنه» روى محمد بن على البجلى بالقيروان» قال: حدثنا جامع 
بن سوادة» قال: حدثنا مطرفء» عن مالك بن أنس» أنه سثئل عن هذا الحديثء» فقال: 
وقد سئل بعض العلماء عن حديث النزول» فقال: تفسيره قول إبراهيم حين أفل النجم: 
(لا أحب الآفلين) [الأنعام: 76] فطلب ريا لا يجوز عليه الانتقال والحركات» ولا يتعاقب 
عليه النزولء وقد مدحه الله بذلك وأثنى عليه فى كتابه» فقال: (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) [الأنعام: 75]. 

فوصفه لأنه بقوله هذاء موقن. 

وفى حديث أبى هريرة أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفارء وقال تعالى: (وبالأسحار 
هم يستغفرون) [الذرايات: 18] .أه 


إبطال التأويلات للقاضي أبو يَغْلى (78-/120ه (ص41): 

ما يَعْكَ: فَإِنَي وَقَفْت عَلَى حَاجَتِكُمْ إن شَرْحَ كِتَاب تَذّكْرُ فيه مَا اشَتُهِرَ مِنَ اللَحَادِيثْ 
الْمَروِيَة عَنْ رَسُولٍ اللّهء صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» في الصَّفَاتِء وَصَحّ ع سَنَدُهُ مِنْ غَبْرٍ طَعْنٍ 
فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وَأَذْكُرُ الإِسْنَادَ ف بَعْضضِهَا وَأَعْتَمِدُ عل الْمَثْنٍ فيمَا اشْتّْهِرَ 
مِنْهَا ظَلَبَا ِلإخْتِصَار وَسَأَلتُمْ أن أتَأْمَلَ مُصَنْفَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكِ الَنِي سَمَاهُ 
كتات تَأُوِيلٍ الأَخْبَارٍ جَمَعَ فيه هَذِه ه القَخْبَارَ وَتَأَوَلَهَا 

َتَأَمَلْنَا ذَلِكَ ونا ما ذقت فيه عن الضواب ف كأويلة؛ وَأَوْهَمَ خلافٌ الْحَقّ في تَخْرِدِجهِ 
وَلَولا مَا أَخَلَ النّهُ عَلَى الْعْلَمَاءٍ مِنَ الْمِيئَاقٍ عَلَى نَرْكِ كثْمَانٍ الْعِلْم» ؛ لَقَذْ كان التَشَاعْلُ بِغَيْرِ 
ذَلِكَ أؤل. 


إبطال التأويلات للقاضي أبو يعلي(ص 42): 

2 - وَبِسْنَادِدِ عَنْ أبي هربرة قَالَ: قَالَ رم سُوَلُ اللّدء صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََ: " لا تَقُومْ 
السَّاعَةٌ > حَن يُكْفْرَ بالله جه هَرَهَ " وَذَّلِكَ عِنْدَ كلامهم ف رَيهُمْ وف تَوْك التمَاعْلٍ بذّلِكَ 
كثْمَانٌ لِلْعِلُم لا يُنَاف ب ينناف لجمِيع الصَقَاتٍ وَهُمْ الْقَدَرِيّة وَيَيْنَّ مُْبتِ لِبَعْضِهَا وَنَافٍِ 
لبَعضهًا 

وَنْقَى النّيُ» صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, عَنِ الكلام في ذَلِكَء مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَكلَمَ ما ينان ما 
وَرَدَ به 4 القَرَآنُء وَجَاءَتٍ به 4 الأَخْبَارْ كَالتََصَارَى الْذِينَ وَصِفُوهُ سَيْحَانَهُ بِالْجَؤْهَرِ 

وَالمجقفة الَّذِينَ وَصَهْ صَِفُوهُ بالجشم 

وَالْمُسَبَهَةِ الّذِينَ سَبَهُوا صِفَاتِهِ بصِفَاتِ خَلْقِهِ. 


انتض وللّه الحمد 
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